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 خواطر عن الصحبة الصالحة

"، والتي خواطر عن الصحبة الصالحةخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو الله  -ألقى فضيلة الشيخ صلاح البدير 
ث فيها عن ، وقد ذكر الكثير من الوصايا المرء على دين صاحبِولأن نتقاء الأصحاب؛ الصحبة وضرورة ا تحدَّ

 .عن الصحبة الصالحة والسيئة المأثورة عن السلف الصالح

 

 الخطبة الأولى

الواقِي من اتَّقاه، الكافِي من تحرَّى رِضاه، حمدًا بالِغًا أمدَ التمام  ،الهادي من استهداه الحمد لله ،الحمد لله
، وأشهد أن نبيَّنا وسيّْدنا نرجُو بها الفوز والنجاةشهادةً  أشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لوو  ومُنتهاه،

ما رجَا راجٍ  وِ بِ اصحأصلَّى الله عليو وعلى آلو و  ،ونبيُّو وصفيُّو ونجِيُّو ووليُّو ورضِيُّو ومُجتباهمحمدًا عبدُه ورسولوُ 
 .عفوَ ربّْو ورحُماه

 :المسلمون أما بعد، فيا أيها

 تَمُوتُنَّ  وَلَا  تُ قَاتوِِ  حَقَّ  اللَّوَ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَ ،إن تقواه أفضلُ مُكتسَب، وطاعتَو أعلى نسَبف؛ اللهاتقوا 
 .[324: عمران آل] مُسْلِمُونَ  وَأَنْ تُمْ  إِلاَّ 

 أيها المسلمون:

دة، وطبا ئِع مُتفاوتة، وغرائزُ متغايِرة، كلّّ يميلُ إلى من يوُافِقُو، ويصبُو إلى الناسُ معادن مختلفة، وأصنافٌ مُتعدّْ
 .من يُشاكِلُو، ويحِنُّ إلى من يمُاثلُِو
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صلى الله عليو  -أن رسول الله  - رضي الله عنو -، والأشكال لا تفترق؛ فعن أبي ىريرة الأضداد لا تتفق
 ؛ أخرجو مسلم.«نها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَفالأرواح جنودٌ مُجنَّدة، ما تعارفَ م»قال:  - وسلم

 .والجُودُ بالمودَّة من كريمِ البذل، والبَوح بالمحبَّة من جميل الفضل، وقصرُىا على أىل التقوى دليلُ العقل

خِي مستوراً ولا يؤُار أحوالَو، اثِل، لا يُصافِي غريبًا حتى يسبُ والعاقلُ الحصيفُ من يُخالِطُ الأفاضِل، ويعُاشِر الأم
 -؛ لأن المرء موسومٌ بسِيماءِ من قارَب، موصوفٌ بأفعالِ من صاحَب؛ فعن أبي ىريرة حتى يكشِف أفعالَو

الرجلُ على دين خليلِو، فلينظرُ أحدكُم من »: -صلى الله عليو وسلم  -قال: قال رسولُ الله  - رضي الله عنو
 ؛ أخرجو أبو داود والترمذي.«يُخالِل

تأمَّل وليتدبَّر أحدكُم من يُخالِط؛ فإن رضِيَ دينَو وخُلُقَو خالَلَو، وإلا صارمَو وبايَ نَو، فإن الطباعَ والمعنى: فلي
وء تغُوِي.  تعُدِي، وصُحبةَ السُّ

 ومن جميل ما نظُِم:

دِ  ابلُ الرجالَ إذا أردتَ إخاءَىم مَنْ أمورَىم وتفقَّ  وتوسَّ

قَى  ليدين قريرَ عينٍ فاشدُدِ فبِو ا فإذا ظفِرتَ بذِي الأمانة والت ُّ
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 ."ما كلُّ أحدٍ يستحقُّ أن يعُاشَر وياًحَبَ ويُسارَرويقول القرافي: "

ين كي تحظَى بصُحبَتوِ   فالطبعُ مُكتسَبٌ من كل مصحوبِ  عاشِر أخا الدّْ

 نتنًى من النَّتنِ أو طيبًا من الطّْيبِ  كالرّْيحِ آخِذةٌ ما تمرُّ بو

فهاء تعُدِي اولا تجلِس إلى أىل الدناي  فإن خلائِقَ السُّ

 وصاحِب شِرارَ الناس يومًا فتندَمَا وصاحِب خيارَ الناس تنجُو مُسلَّمًا

هَم".  قال أبو حاتم: "ومن يصحَب صاحبَ السوء لا يسلَم، كما أن من يدخل مداخِل السوء يُ ت َّ

فلة تحُطُّ الهيبة، وتضع الم : "مُخالطةُ الأنذال والسّْ  نزلِة، وتكِلُّ اللسان، وتزُرِي الإنسان".وقال أعرابيّّ

 ."؛ فإنو يبيعُك بأكلةٍ وشربةٍ وقال شريكُ بن عبد الله: "كان يقُال: لا تُسافر مع فاسِقٍ 

ووعظَ الخطَّابُ بن المُعلَّى ابنَو فقال: "إياك وإخوانَ السوء؛ فإنهم يخونون من رافقَهم، ويُحزنِون من صادقَهم، 
 رَب، ورفضُهم من استِكمال الأدب".وقُربهُم أعدَى من الج

راج اللائِح، والجليسُ الطالِح كالجرَب الجائِح".  وقيل: "الجليسُ الصالِح كالسّْ

إنما مثلُ الجليس »قال:  - صلى الله عليو وسلم -أن النبي  - رضي الله عنو -وعن أبي موسى الأشعريّْ 
امِلُ المِسك إما أن يُحذِيَك، وإما أن تبتاع منو، وإما الصالِح وجليس السوء كحامِل المِسك ونافِخ الكِير؛ فح

 متفق عليو.؛ «أن تجِد منو ريِحًا طيبة، ونافِخُ الكِير إما أن يُحرِق ثيابَك، وإما أن تجِد منو ريحًا مُنتِنة
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فَو والتفريط؛ ف كم جلبَت فزايِل أىلَ الرّْيَب، وانأَ عن أىل الفسوق، وصارمِ أىل الفجور، وأعرِض عن أىل السَّ
يْطاَنُ  يَكُنِ  وَمَنْ خِلطتُهم من نقمة، ورفعَت من نعمة، وأحلَّت من رزيَِّة، وأوقعَت في بليَّة،   فَسَاءَ  قَريِنًا لَوُ  الشَّ

 .[:5: النساء] قَريِنًا

 يمُرُّ بو على جِيَفِ الكلابِ  ومن يكُن الغرابُ بو دليلاً 

 من أعمَى أن يقودَه، فقال لو:وطلبَ رجلٌ 

 قد ضلَّ من كانت العُميان تهدِيو ى يقودُ بصيرًا لا أبا لكُمُ أعمَ 

مًا،  ومن قادَه أىلُ الزَّيغ والفِسق والعمَى فًا وتندُّ رًا وتأسُّ  يدََيْوِ  عَلَى الظَّالِمُ  يَ عَضُّ  وَيَ وْمَ عضَّ على يديو تحسُّ
 عَنِ  أَضَلَّنِي لَقَدْ ( :4) خَلِيلًا  فُلَاناً أَتَّخِذْ  لَمْ  ليَْتَنِي وَيْ لَتَى ياَ( 49) سَبِيلًا  الرَّسُولِ  مَعَ  اتَّخَذْتُ  ليَْتَنِي ياَ يَ قُولُ 

يْطاَنُ  وكََانَ  جَاءَنِي إِذْ  بَ عْدَ  الذّْكْرِ  نْسَانِ  الشَّ  .[;4 -49: الفرقان] خَذُولًا  لِلِْْ

 فيا فوزَ من وعَى، ويا سعادة من إلى ربّْو سعَى!

 

 الخطبة الثانية

شهادةً تنُجِي  وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو عطائوِ، جزيلوالشكرُ لو على  ،ائوِعلى نعمالحمد لله 
صلَّى الله عليو وعلى  ،الشافعُ المُشفَّع يوم الحساب وه ورسولُ نا محمدًا عبدُ نا وسيدَ وأشهد أن نبيَّ ، من العذاب

 .إلى يوم الدين وِ آلو وأصحابِ 

 :، فيا أيها المسلمونأما بعد
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 لَكُمْ  يُصْلِحْ ( 92) سَدِيدًا قَ وْلًا  وَقُولُوا اللَّوَ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَ وراقِبُوه، وأطيعُوه ولا تعصُوه، قوا اللهات
 .[93 ،92 :الأحزاب] عَظِيمًا فَ وْزاً فَازَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَوُ  اللَّوَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ 

 أيها المسلمون:

 .نعِم الذخيرة والحُلَّة عقيلة الصُّحبة والخُلَّة

 ولكنَّ إخوانَ الثقاتِ الذخائرُِ  لعمرُك ما مالُ الفتى بذخيرةٍ 

اك: أيُّ الإخوان أحقُّ ببقاء المودَّة؟ قال: "الوافِرُ دينُو، الوافِي عقلُو، الذي لا يملَّك على  قيل لابن السمَّ
ينساكَ على البُعد، إن دنوتَ منو أدناك، وإن بعُدتَ عنو راعاك، وإن استعضضتَو عضَضَك، وإن  القُرب، ولا

 .احتجتَ إليو رفدَك"

! إن نزعَتك إلى صُحبة الرجال حاجة، فاصحَب من إذا صحِبتَو  وقال علقمةُ بن لبَيدٍ في وصيَّتو لابنو: "يا بنُيَّ
ىا، وإن بدَت منك ثلُمةٌ زانَك، وإن خدمتَو صانَك، وإن أصابتَك خصاص ةٌ أعانَك، وإن رأى منك حسنةً عدَّ

ىا".  سدَّ

 أيها المسلمون:

رُ بالله رؤيتُو، وتنفعُ في الحياة حكمتُو، وتعُين على الطاعةِ نصيحتُو وسيرتوُ،  وخيرُ الجُلساء والأخلاَّء: من تذُكّْ
نَاكَ  تَ عْدُ  وَلَا  وَجْهَوُ  يرُيِدُونَ  وَالْعَشِيّْ  دَاةِ باِلْغَ  ربَ َّهُمْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  مَعَ  نَ فْسَكَ  وَاصْبِرْ  هُمْ  عَي ْ  الْحَيَاةِ  زيِنَةَ  ترُيِدُ  عَن ْ

نْ يَا  .[:4: الكهف] فُ رُطاً أَمْرُهُ  وكََانَ  ىَوَاهُ  وَات َّبَعَ  ذِكْرنِاَ عَنْ  قَ لْبَوُ  أَغْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ  وَلَا  الدُّ
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روا قولَ المولى العظيم في كت ءُ ابو المُبين: وتذكَّ : الزخرف] الْمُتَّقِينَ  إِلاَّ  عَدُوّّ  لبَِ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  يَ وْمَئِذٍ  الْأَخِلاَّ
89]. 

 ؛ فمن صلَّى عليو صلاةً واحدةً صلَّى الله عليو بها عشرًا.طرُِّا الورَى أحمدَ الهادي شفيعِ صلُّوا وسلّْموا على و 

 لّْموا تسليمًاصلُّوا عليو وس للخلقِ أُرسِلَ رحمةً ورحيمًا

عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائوِ الأربعة، أصحاب السنة المُتَّبعة، وعن اللهم صلّْ وسلّْم على 
م حأر يا  إحسانِكو وجُودِك ا معهم بمنّْك وعنَّ  هم بإحسانٍ إلى يوم الدين،عَ بِ تمن و  ،أجمعين وصحبِ آلِو و سائر 

 .ميناحالر 

أذِلَّ الشرك و  اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين،مسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام وال
، وسائر ، واجعل ىذا البلد آمنًا مُطمئنِّا، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمينأعداء الدين، ودمّْر والمُشركين

 .أرحم الراحمينيا  بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين

وأصلِح لو  خادمَ الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصِيتو للبرّْ والتقوى،ووليَّ أمرنا امَنا اللهم وفّْق إم
 اللهم وفّْقو ووليَّ عهده لما فيو عزُّ الإسلام وصلاحُ المسلمين. بِطانتَو يا كريم،

 الفِتن ما ظهر منها وما بطَن، عن بلدِنا ىذااللهم ادفَع عنَّا الغلا والوبا والرّْبا والزّْنا والزلازِل والمِحَن، وسُوءَ 
 وعن سائر بلاد المسلمين عامَّةً يا رب العالمين. خاصَّةً 

 إنا نعوذُ بك من الطَّعن والطاعون، والوباء وىجوم البلاء في النفس والأىل والمال والولد.اللهم 

 ا، ومُؤيّْدًا وظهيرًا يا رب العالمين.اللهم كُن لإخواننا في فلسطين، وفي سوريا، وفي بوُرما ناصرًا ومُعينً 
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 اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وفُكَّ أسرانا، وانصُرنا على من عادانا يا رب العالمين.

اللهم اجعل دعاءَنا مسموعًا، اللهم اجعل دعاءَنا مسموعًا، اللهم اجعل دعاءَنا مسموعًا، ونداءَنا مرفوعًا يا 
 بُ يا مُجيب.سميع يا قري

 


